
5 سياسة

يقول الديبلوماسي الروسي ان ثلاثة 
انــظــمــة عــربــيــة تـــهـــاوت هـــي الـــرؤســـاء 
القذافي وعلي  مبارك ومعمر  حسني 
ــوا اقـــــرب الــى  ــانــ عــبــدالــلــه صـــالـــح، وكــ
انهم  الا  الــى موسكو،  واشنطن منهم 
انهاروا لأن الاميركيين قالوا ان عليهم 
ان يـــرحـــلـــوا. اســـلـــوب كــهــذا لا تــقــر به 
موسكو، اذ يصفه الديبلوماسي بأنه 

اشبه بـ »كاوبوي«.
3 ــــ بالتأكيد أتت القوات الروسية الى 

سوريا لدعم نظام الاســد، ولم تتردد 
الــســوري سلاحاً  الــجــيــش  فــي تسليم 
متطوراً وذكياً يتدرب عليه في الوقت 
ــه فــي  ــتـــخـــدامـ الــــحــــاضــــر، تـــوطـــئـــة لاسـ
المـــعـــارك الــضــاريــة الــتــي ســـتـــؤدي، في 
الــى تغيير  الــروســي،  اعتقاد المتحدث 

مجرى الحرب.
4 ــــ لم يكن سلاح الجو الروسي يعتزم 
ضرب تنظيم »داعش« خارج »سوريا 
المـــفـــيـــدة« الـــواقـــعـــة غــــرب خـــط حــلــب ــــ 
درعــا، الا انــه فعل بعد تصاعد حملة 
الاعـــــــام الـــغـــربـــي وغــــــــارات الــتــحــالــف 
على شــرق الــبــاد، فقصف فــي الــرقــة. 
فــي غـــرب خــط حــلــب ـــــــ درعـــا يقيم في 
»ســـوريـــا المــفــيــدة« 75% مــن الــســكــان، 
و85% مــن الــنــاتــج الــقــومــي، فــي حين 
تقيم الــصــحــراء فــي شــرق هــذا الخط. 
تــالــيــا، فـــإن مــا تعنيه المــحــافــظــة على 
الواقعة  المــنــاطــق  نــظــام الاســـد حماية 
ــذا الـــخـــط فـــي الـــوســـط، امـــتـــداداً  فـــي هــ
ان  والساحل غرباً. على  الجنوب  الــى 
ــارات المــتــتــالــيــة، تــبــعــا لمــا يتوقعه  ــغـ الـ
الــديــبــلــومــاســي الـــروســـي، تــمــهــد بعد 
انهاك معارضي الاســد، الــى اي فريق 
مستعينا  بــرا  الجيش  لتقدّم  انتموا، 
ــه  ــلـ بـــمـــقـــاتـــلـــن ايـــــرانـــــيـــــن وحــــــــــزب الـ

للسيطرة عليها تماما.
ــــ ما تبدو موسكو مستعدة للقيام   5
الحاضر، بالتزامن مع  الــوقــت  فــي  بــه 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، الـــتـــعـــاون مع 
السوريين  لمساعدة  والغرب  واشنطن 
ــــى حـــــل ســـيـــاســـي،  ــ ــل الـ ــتــــوصــ عــــلــــى الــ
وســتــكــون هـــي الـــطـــرف الآخــــر المــعــنــي 
ــة، بــــعــــدمــــا اخـــلـــت  ــويــ ــســ ــتــ بــــــارســــــاء الــ
الجمهورية  لمــرشــد  الاخـــيـــرة  المـــواقـــف 
ــلــــي خـــامـــنـــئـــي ســـاحـــة  ــة عــ ــ ــيـ ــ ــــامـ الاسـ
ــر اعــانــه  الـــتـــفـــاوض لمــوســكــو عــلــى اثــ
ان طهران لن تفاوض واشنطن حول 

سوريا.
6 ــــ لــيــس الــــروس هــم المــتــضــرريــن من 
ــنــــزوح الــــســــوري الــكــثــيــف  الـــلـــجـــوء والــ
ــا  ــهـ ــى الـــــقـــــارة الاوروبـــــــيـــــــة، بــــل دولـ ــ الــ
الــتــي تــشــكــو مـــن عــبــئــهــم وتــعــجــز عن 
ــم. تـــالـــيـــا تــعــتــقــد  ــ ــدادهــ ــ اســـتـــيـــعـــاب اعــ
مــوســكــو، فــي رأي الــديــبــلــومــاســي، ان 
الــغــرب هــو الاكــثــر اهــتــمــامــا بتسوية 
الـــنـــزاع ســيــاســيــا لــوقــف الــحــرب ومــن 
ــات الـــتـــدفـــق المــــشــــروع وغــيــر  ــم مـــوجـ ثـ
المــشــروع على اراضــيــه. الا ان تسوية 
فــي الاعتبار  تــأخــذ  ان  كــهــذه يقتضي 

جلوس الاسد الى الطاولة، لا عليها.

ي   بعد إنهاك المعارضين
ّ
م البر

ّ
ديبلوماسي روسي: التقد

درباس: إذا قرر عدد كبير 

من الوزراء ترقية روكز 

فهذا قرار قانوني

عندما تقول واشنطن 

لنظام ان يرحل تتصرف 

»كاوبوي« كـ

عون يختبر جلسة الحوار: التسوية   الآن أو التعطيل!

الــســيــاســيــة، أو أن نــصــدق  الـــقـــوى 
فــرعــون يخضع  الــوزيــر ميشال  أن 
لــتــأثــيــر ســلــيــمــان أكـــثـــر مـــن تــأثــيــر 

الحريري؟«.
بدورها، قالت مصادر وزارية في 
»المـــواقـــف  إن  »الأخــــبــــار«  لــــ  آذار   8
تـــزال عــلــى حــالــهــا مــن التسوية  لا 
السياسية  القوى  جميع  ومواقف 
ــا، لــكــن  ــهــ ــة لــ ــعـ ــة المـــشـــجـ ــيـ ــيـــسـ ــرئـ الـ

ــد لــجــهــة  ــعــ ــم تــــحــــســــم بــ ــ الأمــــــــــور لــ
ــن اعــــتــــراض ســلــيــمــان،  المــــخــــرج مــ
وهل يمكن الذهاب إلى التصويت 
فـــي مــجــلــس الـــــــوزراء بـــمـــعـــزلٍ عــن 
ــــول مــــصــــادر  ــقـ ــ ــه«. فـــيـــمـــا تـ ــ ــفـ ــ ــوقـ ــ مـ
ــر الـــدفـــاع )ســمــيــر  ــ أخــــرى إن »وزيـ
مــقــبــل( هــو المــعــنــيّ بــرفــع الاقــتــراح 
ــيــــه فـــي  ــلــ لــــيــــجــــري الــــتــــصــــويــــت عــ
الأمور  وبالتالي  الــوزراء،  مجلس 
 تــمــســك مــقــبــل 

ّ
ســــوداويــــة فـــي ظــــل

احتمال  مع  بموقفهما،  وسليمان 
عـــدم الــوصــول إلـــى الــتــســويــة قبل 

العميد شامل روكز«. تسريح 
الحديث فيه عن  وفي وقت يجري 
الرئيس تمام  اعتبار  احتمال عدم 
كمكوّن  وزراء سليمان  كتلة  سلام 
أساسي في الحكومة كباقي الكتل 
الأســاســيــة، مــع مــا يعني الأمــر من 
اعـــتـــراض سليمان  احــتــســاب  عـــدم 
قــراراً  الحكومة  اتــخــاذ  أمــام  عائقاً 
ــال الـــوزيـــر  بــالــســيــر بــالــتــســويــة، قــ

الرئيس  »وزراء  إن  دربــاس  رشيد 
ــل يـــمـــثـــل نـــفـــســـه، وإذا  ســـلـــيـــمـــان كــ
الــــوزراء ترقية  قـــرر عـــدد كبير مــن 
العميد روكـــز فــهــذا قـــرار قــانــونــي، 
تـــقـــول  ــة  ــتــــوريــ الــــدســ الآلـــــيـــــات  لأن 
ــتـــاج فــقــط  الــــــقــــــرارات تـــحـ ــذه  ــ إن هــ
إلـــى أكـــثـــريـــة، وبــعــد ذلـــك يــجــب أن 
تــنــســحــب عــلــى الــــقــــرارات الــبــاقــيــة 
عمل  ويــعــود  الأمـــور  تستقيم  لكي 
مجلس الورزاء محكوماً بالأصول 
الدستورية، وهذا ما قاله الرئيس 
ــتــــهــــاء طـــاولـــة  ــعـــد انــ الــــســــنــــيــــورة بـ

الحوار«.
الكتائب  حــزب  وزراء  تلويح  وعــن 
روكــز،  ترقية  حــال  فــي  بالاستقالة 
مــركــبــة  الـــحـــكـــومـــة  »هــــــذه  أن  رأى 
بـــطـــريـــقـــة دقـــيـــقـــة جـــــداً وكـــــل حــجــر 
البناء أســاس وإذا سحب  في هــذا 
كله  للاهتزاز  البناء  تعرض  حجر 
وزير  أي  عن  الاستغناء  يمكن  ولا 

من وزراء الحكومة«.

عون يشارك بالحوار 

اليوم ولن يناقش بند 

التعيينات والتسوية

)هيثم الموسوي(

جان عزيز

ثــمــة مــصــادفــات فــي الــتــواريــخ، لا تفسير لــهــا إلا أنها 
دروس وعبر وخلاصات من التاريخ نفسه وفيه وعنه. 
، أي مصادفة أن ينتحر غازي كنعان عشية ذكرى 

ً
مثلا

بــيــوم، على هندسته  مـــرور خمسة عشر عــامــا، يــومــا 
اجتياح لبنان. وأن تكون أحداث لبنان هذا بالذات، سبباً 
أو سياقاً لانتحاره... أو أي مصادفة أخرى أن يسقط 
بــرج الــرافــعــة العملاقة فــي مــكــة، فــي 11 أيــلــول. أي في 
اليوم نفسه الذي خرج فيه 17 إسلامياً من مدرسة ذلك 
الفكر، ليسقطوا برجين أميركيين. لتستكمل المصادفة 
فــي أن يــكــون بــرج الــرافــعــة الــســعــوديــة بــاســم بــن لادن، 
الشركة. فيما 11 أيلول الأميركي كان موقعاً باسم بن 

لادن أيضاً!
ولا  كثيراً.  ناسنا  عندها  يتوقف  لا  كهذه  مصادفات 
إعلامنا. خصوصاً في زمن استهلاك الزمن. بسرعة 
جادات الاتصالات وثورة الرقميات وموت الخبر لحظة 
العقول  الشاشات الصغيرة على حجم  ولادتــه وتأثير 
أخــرى  والـــوجـــدان... غير أن مصادفة  وسعة ذاكــراتــنــا 
مــزيــداً من  أســبــوع، تستحق  الــتــاريــخ قبل  لنا  سجلها 
الأول، كان  الأول مــن تشرين  فــي  ــاءة:  ــ الــتــوقــف والإضـ
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو يــتــحــدث فـــي نـــيـــويـــورك. مــصــادفــة 
التاريخ أن خطابه جاء بعد ساعات قليلة على الذكرى 
الــخــامــســة عــشــرة لاســتــشــهــاد طــفــل فلسطين، محمد 
الدرة، بين يدي والده، برصاص قتلة نتنياهو، مباشرة 
ــرأي الــعــام الـــدولـــي. في  ــ عــلــى هـــواء شــاشــات الــعــالــم والـ
فسحة النهار نفسه، شاء التاريخ أن يتكلم نتنياهو من 
تجسيداً  الأكثر  المبنى  في  الدولي.  المجتمع  منبر  على 
للشرعية الدولية في عالمنا الراهن. وأن يطلق من هناك، 

كل ما تفوه به...
إذ يندر في التاريخ خطاب كهذا. أكثر من 3700 كلمة. 
وأكــثــر مــن 3700 مــغــالــطــة وكــذبــة وتـــزويـــر وتــحــويــر. 
 عــن ذروة الــعــجــرفــة وقــمــة الــصــافــة والــجــافــة 

ً
فــضــا

والوقاحة. تحدث نتنياهو عن أن دولته هي بنت آلاف 
السنين. وأن كل من حاول تدميرها دمر هو وزال. لكنه 
نسي طبعاً أن يخبرنا أن كل علماء الآثار لم يجدوا منذ 
60 عاماً أثراً واحداً لمملكة داود. لا من الهيكل ولا من 
كل المملكة. باستثناء مخطوطات مريبة تثير التساؤل 

حول صحة تاريخه بمجمله.
ادعى نتنياهو أن »دولته« هي الوحيدة في الشرق، حيث 
»الجماعة المسيحية تستمر في النمو والازدهــار سنة 
له في  بعد سنة«! ولم يُسمع وسط تصفيق الأمميين 
كــان ديغول يسمي  ــــ كما  مانهاتن«  الشيء في  »ذلــك 
ــــ صـــوت واحـــد يــذكــره بـــأن المسيحيين  الأمـــم المــتــحــدة 
كانوا في فلسطين قبل اغتصابها، نحو 8 في المئة من 
سكانها، فصاروا اليوم في حدود واحد في المئة فقط. 

ولو أن مصيرهم في باقي دول المنطقة وتيوقراطياتها 
أكــثــر اطمئناناً.  أفــضــل ولا  وأنــظــمــة اســتــبــدادهــا، ليس 
وزعم نتنياهو أن »دولته« هي المكان الوحيد في الشرق 
اليوم، حيث تحفظ المقدسات، وتكفل ممارسة المؤمنين 
لشعائرهم، في ظل ديمقراطية منجزة وقضاء مستقل. 
ولم يسأله سياسي أو صحافي أو أممي عن مصادرة 
يــومــيــة لـــوطـــن، وطـــــرد مـــســـتـــدام لــشــعــب، وعــــن وضــع 
وديمغرافيا،  وجــغــرافــيــا  ومــســاجــد  كنائس  على  الــيــد 
بالجريمة الموصوفة وبالإبادة المشهودة. وذهب الرجل 
المتحدة نفسها، بما سماه  أبعد، فاتهم نتنياهو الأمــم 
عقدة مناهضتها لدولته الديمقراطية. مستعيناً بدليل 
ــيــة ضد  ــدر عــن الــشــرعــيــة الــدول أن عــشــريــن قــــراراً صـ
الماضية، في مقابل قرار  الأربعة  الأعــوام  اسرائيل في 
واحد حيال الحرب السورية الدامية... ولم يفتح مسؤول 
في الجمعية العامة جردته الداخلية، ليذكر بطل جرائم 
غزة، بأن أي قرار دولي ضد »دولته« لم ينفذ منذ العام 

1947 والقرار 181 وحتى اليوم...
غير أن وقاحة الرجل ظلت تتفوّق على ذاتها عند كل 
عبارة. حتى وصف كيانه بدولة التسامح الوحيدة في 
أرفـــع جامعاتها،  فــي  المسلمين  الــطــاب  ــة  دولـ المــنــطــقــة، 
عالجوا  الذين  الاسرائيليين  والممرضين  الأطباء  ودولــة 
الإنــجــازات والأفضال  السوريين، ودولــة  الجرحى  ألاف 
ــــالات والـــــزراعـــــة والـــطـــب  ــــصـ ــم، فــــي الاتـ ــالـ ــعـ عـــلـــى كــــل الـ
طعامكم،  في صحون  »حتى  والــغــذاء...  والتكنولوجيا 
ــلــت  صِّ

ُ
حــن تــتــلــذذون بــالــبــنــدورة الــكــرزيــة، هــذه أيــضــا أ

في اسرائيل، إن كنتم لا تــدرون«! وإن نسي الحمص 
الفاجر  بفجور  »دولــتــه«  كل  كما  المسروقين  والفلافل 

والتاجر معاً.
»أيتها السيدات والسادة، قفوا مع اسرائيل لأن اسرائيل 
لا تدافع عن نفسها وحسب. أكثر من أي وقت مضى، 
اسرائيل تدافع عنكم...«. ما فات أؤلئك السيدات والسادة 
أن »دولة« نتنياهو قبل خمسة عشر عاماً بالتمام من 
تشدقه هــذا، لم تدافع عن طفل اسمه محمد الــدرة. بل 
العالم  الحي، فيما  النقل  أمام  الحي،  قتلته برصاصها 
متخم بالضمائر الميتة. لا لأنه طفل. ولا لأنه عدو. ولا 

لأنه فلسطيني. بل لأنه فلسطين!
، كوثيقة على ذروة 

ً
قد يكون بث خطاب نتنياهو كاملا

العنصرية، أفضل وسيلة للتضامن مع الإعلامية هناء 
محاميد التي كادت تستشهد بقنبلة »تسامحية« من 

قتلة نتنياهو مباشرة على الهواء.
الــرائــع  كــتــب  ـــــــ متصلة،  أخــيــرة، منفصلة  فــكــرة  تبقى 
جورج خضر يوم السبت الماضي في الزميلة »النهار«، 
أن »شــغــور المــركــز فــتــرة مــن الــزمــن، أفــضــل مــن ملئه 
تصلح  حقيقية،  دقيقة  جريئة  معادلة  تافه«.  بأسقف 
وتفاهة مرشحة. شــكــراً صاحب  مــوقــع وشــغــور  لكل 

السيادة!

نتنياهو و»الأسقف التافه«!

كلام في السياسة
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